
لمــاذا يتعنــت نتنيــاهو إزاء أي صــفقات مــع
المقاومة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

كشفـــت القنـــاة  الإسرائيليـــة عـــن تفاصـــيل صـــفقة محتملـــة لتبـــادل الأسرى بين حركـــة المقاومـــة
الإسلاميـة “حمـاس” وحكومـة الاحتلال، قـدمها رئيـس الموسـاد دافيـد بارنيـاع، أمـام مجلـس الحـرب
الإسرائيلي تحت عنوان “وثيقة مبادئ” تتضمن إطلاق سراح  من الأسرى والرهائن الإسرائيليين

لدى المقاومة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (لم تُحدد أعدادهم بعد).

وتأتي تلك الصفقة – المسربة – المحتملة كأحد مخرجات الاجتماع الذي عُقد الأحد  يناير/كانون
الثــاني ، في العاصــمة الفرنســية بــاريس بمشاركــة “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة ومصر وقطــر،

للتباحث حول صفقة إنسانية جديدة تتم عبر  مراحل.

وكان رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية، قد أعلن أمس الأربعاء أن الحركة تسلمت
مقــترح الصــفقة وأنهــا بصــدد دراســته، فيمــا أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي بــالبيت
الأبيـــض، جـــون كـــيربي، قبـــل  أيـــام خلال مقابلـــة مـــع شبكـــة “إم إس إن بي سي” التلفزيونيـــة، أن
المفاوضــات الراميــة للتوصــل إلى صــفقة بين المقاومــة و”إسرائيــل” أفضــت إلى “إطــار عمــل يمكــن أن

يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
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وتبــذل أمريكــا مــع قطــر ومصر خلال الآونــة الأخــيرة اتصــالات مــع قــادة حمــاس وحكومــة الاحتلال
للتوصل إلى اتفاق ثان لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع، غير أن المعضلة الكبرى
إزاء تلك الجهود المخاوف المتصاعدة من إفشال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأي صفقة محتملة
في ظل إصراره على المضي قدمًا في مساره التصعيدي العسكري.. فلماذا يرفض “بي بي” أي اتفاقات
بشأن تبادل الأسرى رغم الضغوط الداخلية والخارجية عليه؟ وما مقارباته في استمرار الحرب حتى لو

كانت على حساب الأسرى والرهائن الإسرائيليين؟

تفاصيل الصفقة المحتملة
ــا ــا تشمــل الإفــراج عــن  إسرائيليً ــة تســتمر لمــدة  يومً تتضمــن الصــفقة في مرحلتهــا الأولى هدن
محتجزًا لدى المقاومة من النساء والمصابين وكبار السن، مع إمكانية التمديد أسبوعًا إضافيًا كمرحلة
انتقاليــة للتمهيــد للمرحلــة الثانيــة الــتي تتضمــن إطلاق سراح الشبــاب، وكــل مــن تصــفهم حمــاس
بالجنود، وفق ما جاء في الوثيقة التي قدمها رئيس الموساد، فيما لم يُحدد العدد المقترح إطلاق سراحه

من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن حماس تصر على أن تتضمن الصفقة أسماء
من كبار الأسرى المعروفين، أولهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، صاحب الشعبية الكبيرة والمرشح
المفضــل لرئاســة الســلطة بعــد محمــود عبــاس أبــو مــازن، والثــاني هــو الأمين العــام للجبهــة الشعبيــة،
أحمـد سـعدات، الـذي رفضـت سـلطات الاحتلال إطلاق سراحـه ضمـن صـفقة المجنـد جلعـاد شاليـط

عام ، إذ وصفته بأنه مثل البرغوثي، “شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني”.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر تسريبات لبنود صفقة تبادل محتملة بين المقـ
ـاومة وإسرائيل.. هذه أبرز تفاصيلها

pic.twitter.com/nRyrqZqRxO �� تابع

ajmubasher) February 1, 2024@) الجزيرة مباشر —

أما الأسير الفلسطيني الثالث الذي تتمسك حماس بأن يكون ضمن الصفقة المحتملة فهو عضو
الحركـة وأحـد قـادة جناحهـا العسـكري في الضفـة، عبـد الله البرغـوثي، المحكـوم عليـه بــ مؤبـدًا، وهـو

الحكم غير المسبوق في “إسرائيل” حسبما تقول الصحيفة العبرية.

وتشــير الصــحيفة إلى أن جــوهر الخلاف مــن الجــانب الإسرائيلــي بشــأن تلــك الصــفقة يتمحــور حــول
نوعية تلك الأسماء، فلطالما رُفض الإفراج عن الشخصيات ذات الشعبية الجارفة – المتورطين وفق
ــة في هجمــات أفضــت إلى قتــل إسرائيليين – الــتي يمثــل إطلاق سراحهــا انتصــارًا ــة الإسرائيلي السردي
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للجــانب الفلســطيني في معركــة الصــمود والتحــدي، وهــو مــا تحــاول دولــة الاحتلال أن تتجنبــه طيلــة
السنوات الماضية، فذلك “سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمه”.

مخاوف من نسف “بي بي” للصفقة
أثارت تصريحات نتنياهو تعليقًا على الصفقة المحتملة مخاوف البعض بشأن إفشالها وعدم إتمامها،
خاصــة أنهــا ليســت المقــترح الوحيــد الــذي لم يكتمــل بســبب تعنــت رئيــس الحكومــة وأعضــاء اليمين
المتطرف داخل مجلس الوزراء، ففي مقطع فيديو نشره “بي بي”، أمس، قال إن الجهود مستمرة من
أجــل التوصــل إلى صــفقة جديــدة لتبــادل الأسرى، مســتدركًا أنهــا لــن تتــم بــأي ثمــن، منوهًــا أن لــديه
خطوطًــا حمــراء، مــن بينهــا عــدم وقــف الحــرب وعــدم ســحب قــوات الجيــش مــن قطــاع غــزة وعــدم
الإفــراج عــن آلاف الأسرى الفلســطينيين، وتــابع “نحــن نعمــل لإطلاق سراح مختطفينــا والقضــاء علــى
حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا بعد، نحن نعمل على تحقيق الأهداف الثلاث معًا ولن نتخلى

عن أي منها”.

وتعليقًــا علــى تلــك التصريحــات نقلــت صــحيفة “هآرتــس” عــن مســؤول إسرائيلــي مطلــع علــى ســير
المفاوضات قوله إن هناك مخاوف “من أن يكون الهدف من التطرف في تصريحات نتنياهو في الأيام
الأخيرة تشجيع حماس على التشدد في مواقفها ونسف الصفقة”، مضيفًا: “مثل هذه الخطوة قد

تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال مع تحميل حماس مسؤولية فشل المحادثات”.

في ظل الحديث عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. نتنياهو: لن نطلق سراح
آلاف الإرهابيين ولن نسحب الجيش من #غزة#حرب_غزة
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AJArabic) January 30, 2024@) قناة الجزيرة —

يري الأمن القومي والمالية المتطرفين، بن غفير وسموتيرتش، في ذات الخندق ويتخندق نتنياهو مع وز
الرافض لأي صفقات أو هدن مع المقاومة تقضي بوقف الحرب ولو لفترات مؤقتة، مجيشين آلتهم
الإعلامية والسياسية والعقدية لدعم مسار الاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها كاملة حتى لو
كلف ذلك أرواح المحتجزين لدى حماس، وهو المسار الذي يتعارض مع توجهات شريحة كبيرة من

النخبة والعامة في الداخل الإسرائيلي.
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 أسباب وراء التعنت
المتابع لتصريحات نتنياهو منذ بداية الحرب على غزة يجدها تغرد في معظمها خا السرب الميداني،
ففي الوقت الذي يعترف فيه الجيش بتكبد خسائر فادحة لم يتكبدها منذ عام  يُصر رئيس
الحكومة على أن جيشه يحقق انتصارات مدوية وأن المقاومة تتهاوى أمام جحافله العسكرية التي

يتغنى بنصرها ليل نهار.

وبينما يرفع نتنياهو شعار تحقيق الحرب لأهدافها وأنها تسير بخطى ثابتة، لم يحقق الجيش أي من
أهدافه الثلاث المعلن عنها سابقًا (القضاء على حماس وتحرير الأسرى وضمان ألا تشكل غزة منطقة
تهديــد للــداخل الإسرائيلــي)، وذلــك بشهــادة الجميــع في الــداخل الإسرائيلــي، بمــا فيهــا هيئــة البــث
الرسمية وبيانات الجيش التي تنعي يوميًا العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح ومصاب بأمراض

نفسية وعصبية.

واتساقًا مع تلك الأجواء المتناقضة شكلاً ومضمونًا تأتي عنتريات رئيس الحكومة بالتلويح برفض أي
صفقات مع المقاومة تقتضي تقديم أي تنازلات، حتى لو كان وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وهو التعنت

الذي يمكن إرجاعه إلى  مبررات أساسية.

الأول: أن القبول بصفقة لتبادل الأسرى للمرة الثانية منذ الحرب تعني اعترافًا علنيًا بأن “إسرائيل”
فشلت مرتين في تحقيق أهدافها من الحرب وعلى رأسها تحرير أسراها المحتجزين، إذ لم ينجح جيش
كـثر مـن  أيـام مـن المعـارك، حسـبما أشـار الكـاتب يـر أسـير واحـد حـي علـى مـدار أ الاحتلال في تحر
الإسرائيلــي عــاموس هارئيــل الــذي كشــف في مقــال لــه في صــحيفة “هآرتــس” أن الموافقــة علــى تلــك
الصفقة تعني “اعترافًا من الحكومة والجيش بأنهما فشلا مرتين، أولاً: في شن هذه الحرب، وثانيًا في
ــدايتها، وهــي هزيمــة حمــاس وتفكيــك تحقيــق الأهــداف الطمــوح الــتي وضعاهــا لأنفســهما بعــد ب

قدراتها”.

لكــن في الــوقت ذاتــه ليــس هنــاك خيــار لــدى “إسرائيــل” إلا القبــول بتلــك الصــفقة كمــا بعــض كبــار
المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فكل الأهداف التي وضعتها الحكومة قبيل الحرب لم تتحقق ولم
يـر الأسرى بصـفته الهـدف الوحيـد الـذي يمكـن تحقيقـه حقًـا في الـوقت الحـاليّ عـبر يبـق هنـاك إلا تحر

الصفقات والهدن المؤقتة، وفق ما أشار هارئيل.

اتهامات داخلية لنتنياهو بمحاولة إفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى
zomareen@المحتملة.. فهل يرضخ في النهاية لمطلب وقف الحرب على غزة؟
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يـادة في تراجـع زخـم الثـاني: خشيـة أن تتسـبب تلـك الصـفقة المتوقـع أن تصـل إلى  يومًـا قابلـة للز
الحـرب رويـدًا رويـدًا، مـا يعـني وقفًـا كـاملاً ونهائيًـا لإطلاق النـار وإنهـاء الحـرب بشكـل رسـمي، وهـو مـا
يمثل في ضوء الوضعية الحاليّة هزيمة لـ”إسرائيل” وانتصار كبير للمقاومة، الأمر الذي يضع مستقبل
نتنياهو السياسي على المحك، ويجعله عرضة للمحاسبة وفتح ملفات الفساد القديمة التي يُحاكم

بسببها، الطريق الذي قد ي به في السجن بقية حياته.

لذا يحاول رئيس الحكومة وجنرالاته ووزراؤه المتطرفون إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، كما أنه ليس
هنــاك مــانع مــن توســعة دائرتهــا لتشمــل جنــوب لبنــان والعــراق وإيــران إن لــزم الأمــر، طالمــا أن ذلــك

سيمنح نتنياهو المزيد من الوقت على أمل تحقيق أي انتصار يجُب ما قبله من فشل وفساد.

الثـالث: يعلـم نتنيـاهو أن إطالـة أمـد الحـرب إلى مـا لا نهايـة كمـا أنـه أمـر مرهـق للاحتلال فهـو كذلـك
بالنسبة للمقاومة، خاصة في ظل الحصار المشدد عليها من كل الجبهات، وما لذلك من تأثير على
ترسانتها ومخزونها التسليحي، هذا بجانب أن استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع يمثل في حد ذاته

ضغطًا قويًا على فصائل المقاومة المختلفة.

ومـن هنـا قـد يهـدف رئيـس الحكومـة المتـأزم عـبر تلـك التصريحـات العنتريـة الـتي يغلـق معهـا أي أفـق
سياسي نحو الحلول الدبلوماسية ممارسة الضغط على حماس وأشقائها وممارسة نوع من الحرب
النفسية على المقاومة الفلسطينية، لتقديم أي تنازلات تصب في صالح الأهداف الإسرائيلية، وهي
كلهــا المــرة الماضيــة ويحلــم نتنيــاهو أن تحقــق أي نتيجــة خلال المرحلــة الحاليّــة، الحــرب الــتي لم تــؤت أ

يتسول بها انتصارًا وهميًا يرفع به رأسه المثقلة بسلاسل الإقالة والمحاسبة والاحتقان الشعبي.

وفي الأخـير فـإن نتنيـاهو رغـم كـل تلـك العنتريـات سـيضطر في نهايـة الأمـر إلى الرضـوخ لصـفقة تبـادل
أسرى مع المقاومة في ظل الضغوط التي يتعرض لها وفريقه سواء من الداخل عبر المعارضة وعائلات
الأسرى والرهائن أم من الخا عن طريق حلفائه الأمريكان والأوروبيين، فضلاً عن الفشل الميداني
في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة، لكنها الصفقة التي ستُنزع منه نزعًا، لتصبح الكرة في ملعب
المقاومة وهنا التساؤل: ماذا لو لم تفض الصفقة إلى وقف نهائي للحرب؟ هل تقبل المقاومة بها تحت

ضغوط الوسطاء؟
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